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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تخيـل أنـك تمـشي في حديقـة عامـة في طريقـك إلى المنزل عائـدا مـن العمـل فتسـمع موسـيقى صاخبـة
تصدح من مكبرّ صوت محمول؛ تلتفت فترى مجموعة صغيرة من المراهقين وعندما تشيح بنظرك
بعيــدًا للحظــة تســمع صرخــة وحين تســتدير تجــد أن أحــد المــراهقين ملقــى علــى الأرض. هــل أصــيب
يــادة خفقــان قلبــك وتتســاءل مــاذا حــدث؟ هــل ســقط أم أسُــقِط؟ هــل يجــب أن بجــروح؟ تشعــر بز
تتوقف وتسأل عما إذا كان يحتاج إلى مساعدة؟ هل يجب أن تبحث عن ضابط شرطة؟ أم ينبغي

عليك الابتعاد بسرعة لتجنب التعرض للمتاعب؟

يو، من المرجح أن يغيرّ دماغك بعضًا من أنماط نشاطه لأنه ولّد تصورًا لما كان في إطار هذا السينار
يــدور مــن حولــك، وكيــف شعــرت حيــال الموقــف ودوافعــك للانخــراط في ســلوك جديــد نتيجــة لذلــك.
كثر الحقائق إثارة للاهتمام – وربما المثيرة للجدل – حول كيفية عمل الدماغ في مثل هذه وإحدى أ

الحالة، هي أن نشاط دماغك يختلف اعتمادًا على ما إذا كان الأولاد من نفس عرقك.

إنه نوع من التحيز لكنه يحدث دون التفكير الواعي أي أنه تحيزّ عفوي، يتغلغل في مناطق مختلفة
من الدماغ وله نتائج واسعة النطاق على كيفية تفكيرنا وشعورنا وإدراكنا وردود أفعالنا تجاه بيئتنا.
إن التحكم في طريقة تفكيرنا وشعورنا وإدراكنا وردود أفعالنا أمر صعب للغاية، وذلك رغم كل الكتب
الموجــودة في قــوائم أفضــل المؤلفــات مبيعًــا الــتي تزعــم وجــود طــرق للســيطرة علــى عقلــك الــداخلي.
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وبينما تأمل ألا يكون حادث الأطفال هذا مهمًا، فإنه على الأرجح سيكون كذلك؛ على الأقل فيما
يتعلق بما يحدث في عقلك.

وفي حين أن هـذا التحيز اللاإرادي أو اللاإداركي يختلـف عمـا قـد نعتـبره تمييزًا عنصريًـا صريحًـا – حيـث
نعامــل الأشخــاص مــن أعــراق مختلفــة بشكــل مختلــف – إلا أنــه يــدحض الادعــاء القائــل إنــه يمكننــا
“رؤيـة مـا وراء العِـرق”. لكـن بحكـم طبيعـة أدمغتنـا، فإننـا لا نسـتطيع والسـؤال المطـروح: هـل يمكننـا

فعل أي شيء حيال ذلك؟

البشر: البقاء والازدهار
منذ الانتهاء من مشروع الجينوم البشري في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تمكن
كثر العلماء أخيرًا من التخلص من فكرة أن العِرق ظاهرة بيولوجية. يوجد تباين جيني داخل العرق أ
بكثــير مــن الاختلاف بين الأعــراق المختلفــة. نعــم، هنــاك اختلاف في لــون الجلــد في الجنــس البــشري،
ويمكن تفسير هذا الاختلاف من خلال كمية الأشعة فوق البنفسجية التي تعرض لها كل فرد خلال
عصور ما قبل التاريخ والتكيف الجيني الناتج عن ذلك. ومصطلح “العِرق”، كما يُفسرّه الناس، هو

بناء اجتماعي وثقافي.

لذلـك، إذا كـان العـرق غـير بيولـوجي فلمـاذا أدّعـي أن هنـاك آليـة بيولوجيـة في الـدماغ تجعلنـا عرضـة
للتمييز العنصري؟ أنا لا أفهم حقًا. ترتبط الآليات التي سأشرحها بقدرتنا على البقاء والازدهار خلال
عصور ما قبل التاريخ. هذه التكيّفات مجتمعة – مع أن كل واحد منها في الواقع لا يرتبط مباشرة
بــالتمييز العنصري – قــد تكمــن وراء بعــض التحيز العنصري الــذي يحــدث عنــدما نتفاعــل مــع بعضنــا

البعض.

مقارنةً بالعديد من الأنواع الأخرى، فإن البشر ليسوا مؤثرين جدًا في سطح المعمورة. فالعديد من
الأنواع الأخرى أسرع وأقوى منّا؛ إذ تمتلك الكثير من الكائنات أسلحة ودفاعات طبيعية نفتقر إليها:
كثر. ومع ذلك، فإننا في ا كافيًا لقتل عشرات البشر أو أ فالضفدع الذهبي، على سبيل المثال، ينتج سم
العصر الحــديث نســتبعد مزايــا الأنــواع الأخــرى بســبب كــل الأدوات والأســلحة الــتي بنيناهــا. السرعــة
والقـوة والأنيـاب والمخـالب والهياكـل المدرعـة لا تقـارن بمـا يمكـن أن يفعلـه الإنسـان بالبندقيـة. (البـشر
المسلحون مقابل الحيوانات الأخرى يشبهون إلى حد كبير فريق نيويورك يانكيز في مواجهة فريق كرة
“تي-بـول” في المدرسـة الإعداديـة). ولكـن إذا عـدنا بـالزمن للـوراء قبـل أن يخـترع البـشر ويصـنعوا تلـك
الأدوات التي غيرت كوكبنا، فقد كنا بطيئين، ونُصنّف ضمن أنواع الرئيسيات الضعيفة والناعمة التي

تكافح من أجل البقاء.

لمـاذا ازدهـر البـشر؟ أولاً، نجونـا بفضـل بقائنـا في مجموعـات. وهـذه السـمة – مجموعـات صـغيرة مـن
يـدة مـن نوعهـا بالنسـبة للبـشر إذ تعـجّ مملكـة الحيـوان يـز البقـاء – ليسـت فر الأنـواع تعمـل معًـا لتعز
بأنواع وجدت تكيّفات تعمل فيها الحيوانات الفردية معًا من أجل مصلحتها العامة، انظر فقط إلى



مسـتعمرة النمـل أو سرب مـن الأوز. مـن خلال آليـات الانتقـاء الطـبيعي يكـون البقـاء والتكـاثر لأنسـب
الأنواع على حساب تلك الأقل سرعة مثلاً، غير أن ما يجعل تلك الأقل سرعة تنجو قد يعتمد على

مدى جودة أداء المجموعة.

مثل العديد من هذه الأنواع، فإن البشر “إقليميون” يدافعون عن منازلهم ومصادر الغذاء المحتملة
ليس فقط من الحيوانات الأخرى وإنما من البشر الآخرين أيضًا. ويكمن الاختلاف الرئيسي للبشر في
ية أقل بكثير من العديد من الأنواع الأخرى، وأن أطفالنا يحتاجون إلى قدر هائل من أننا ننجب ذر
الرعاية والدعم والحماية خلال السنوات القليلة الأولى من حياتهم. نتيجة لذلك، كان هناك ضغط
تطوري هائل على البشر ليس فقط لتطوير دافع فطري لحماية مجموعة الفرد من الآخرين، وإنما
أيضًا ليكون قادرًا على توقع تصور الآخرين والاستجابة له بسرعة، حتى يتمكن المرء من تحديد من
هـو جـزء مـن المجموعـة ومـن ليـس كذلـك. وإحـدى المنـاطق الـتي ربمـا تكـون قـد نشـأت نتيجـة لهـذه
يـة القـوى هـي منطقـة مـن الـدماغ تسـمى “التلفيـف المغـزلي” الـتي يعتقـد علمـاء الأعصـاب أنهـا ضرور

لقدرتنا على التعرف على الوجوه والاستجابة لها، وعلى الأرجح هي خاصة بالبشر دون سواهم.

أما السمة الرئيسية الثانية التي سمحت على الأرجح للبشر الأوائل بالازدهار هي قدرة أدمغتنا على
تصـنيف الأشيـاء وإدراك الأنمـاط في بيئتنـا. ومـرة أخـرى، تمتلـك الأنـواع الأخـرى هـذه القـدرة ويمكـن
رؤيتهـا بسـهولة في الرئيسـيات الأخـرى مثـل القـردة. هـذه القـدرة مفيـدة بشكـل لا يصـدق في أنشطـة
مثــل جــني الفــواكه: لــن تحتــوي الشجــرة المنتجــة للفاكهــة دائمًــا علــى ثمــار ناضجــة، وبالتــالي يمكــن
للحيـوان تمييز الشجـرة المثمـرة، والتعـرف علـى وقـت نضـج الثمـار يعـد ميزة كـبيرة عـن بـاقي الحيوانـات

الأخرى التي تحاول هي الأخرى الحصول على الفاكهة.

تقوم الخلايا العصبية في أدمغتنا بتغيير الخصائص التواصلية “لفهم” الرابط
بين السلوك ولون البشرة، واستجابةً تولد تباينا في نشاط الدماغ بناءً على

تلك الصفة الجسدية. ونتيجة لذلك، يظهر تحيزّ لا شعوري

في حين أن الفـص الجبهـي الـذي نشـأ في الرئيسـيات يبـدو حاسـمًا في مهمـة التصـنيف، تشـير تجـارب
رسم خرائط الدماغ عند البشر إلى أن قدرتنا على تصنيف مجموعة واسعة من العناصر تحدث على
نطاق واسع من مساحة الدماغ لدينا. ربما ليس من المستغرب إذن أن يكون لدى الرئيسيات الآكلة

كبر بكثير من الرئيسيات الأخرى. للفاكهة أدمغة أ

كــبر حجمــا، أصــبح الــدماغ البــشري متناغمــا جــدا فيمــا يتعلــق بتصــنيف بعــد أن طــوّر البــشر أدمغــة أ
الأشيـاء الفرديـة في فئـات عامـة؛ فمثلا، تشـير دراسـات التصـوير الحديثـة للأطفـال إلى أن منطقـة مـن
التلفيـف المغـزلي الـتي يُطلـق عليهـا اسـم “منطقـة شكـل الكلمـة المرئيـة” لـديها القـدرة علـى الاسـتجابة
للأنمــاط وتصــنيف المحفــزات البصريــة حــتى تتصــل بمراكــز لغتنــا. وفي حين تطــورت هــذه المنطقــة مــن
يــة علــى الاســتجابة الــدماغ قبــل بدايــة القــراءة والكتابــة بــوقت طويــل، فقــد ســمحت القــدرة الفطر
السريعــة للأنمــاط والتصــنيف بتنميــة المهــارات البشريــة مثــل القــراءة. وهــو مــا لــه أهميــة فيمــا يتعلــق
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بالطريقـة الـتي نسـتجيب بهـا للاختلافـات العرقيـة الـتي يمكننـا ملاحظتهـا: أليـس مـن سـمات التمييز
الميل إلى تحديد القيمة على أساس الانتماء إلى فئة محددة بدلا من الجدارة الفردية؟

إن القدرة على التعلم الترابطي تعد السمة النهائية للدماغ التي من المحتمل أن تكون حاسمة للبشر
الأوائل. وتُعتبر قدرة الخلايا العصبية على تغيير كيفية تواصلها مع بعضها البعض استجابة لما يعاني
منه الكائن من الخصائص الأساسية للأدمغة. كما توجد هذه العملية، التي تُعرف بالمرونة العصبية،
حــتى في دودة بســيطة تســمى بـــ “الديــدان الخيطيــة” الــتي لــديها تحديــدا  خليــة عصبيــة. وقــد
كشفت إحدى التجارب أن الديدان الخيطية يمكن أن تتعلم ربط الرائحة بوجود الطعام، وهي تفعل

ذلك عن طريق تغيير إطلاق الناقل العصبي الذي يُعرف بـ “السيروتونين”.

يتمتع البشر- كنوع لديه  مليار خلية عصبية – بالقدرة على التعلم الترابطي، حيث منحتنا القدرة
على تعديل سلوكياتنا مزايا هائلة مثل تعلم اللغة وتطوير أدوات جديدة من شأنها أن تغير بيئتنا.

كما يسمح التعلم الترابطي بربط الأشياء التي حدثت في الماضي وتوقع ما قد يحدث في المستقبل.

يبدو هذا الأمر إيجابيا، إلا أن هناك مشكلة. فعلى سبيل المثال، عرف العلماء منذ فترة طويلة أن
هذا الارتباط يمكن أن يتشكل حتى لو لم تكن الأشياء المرتبطة ذات صلة؛ ففي تجربة النيماتودا، أنشأ
العلمــاء ارتباطــا مُصــطنعا بين الرائحــة والطعــام. وفي حين لم تكــن الرائحــة المخُتــارة مرتبطــة بشكــل
طـبيعي بالطعـام – إلا أن هـذه التجربـة كـانت مُقنعـة للغايـة، حيـث لم تتفطـن الخلايـا العصبيـة إلى أن

هذا الارتباط خاطئ.

لك أن تتخيل الآن ثقافة تن الروابط – إما عن قصد أو عن غير قصد – للسلوك السلبي بناءً على
صفة جسدية محددة مثل لون البشرة، حيث تقوم الخلايا العصبية في أدمغتنا بتغيير الخصائص
ــاءً علــى تلــك الصــفة التواصــلية “لفهــم” هــذا الارتبــاط واســتجابةً تولــد تباينــا في نشــاط الــدماغ بن

الجسدية. ونتيجة لذلك، يظهر تحيزّ لا شعوري.

من أين يأتي التعاطف
لطالما ساعدتنا هذه السمات الدماغية الثلاث – القدرة على إدراك ما إذا كان شخص ما جزءًا من
مجموعتنا، وتصنيف الأنماط وإدراكها، وتكوين روابط بين الأشياء التي مررنا بها وواجهناها – على
النجاح في بيئتنا. وقد تطورت هذه السمات في شكلها الحالي لدى الإنسان الحديث خلال الأوقات
التي لم يكن فيها ما يسمى بـ “العِرق” موجودا، حيث لم يكن هناك أي اتصال بين البشر في عصور ما
قبل التاريخ مع بشر آخرين ذوي لون بشرة مختلف، لذلك لم يكن هناك سبب لبناء مفهوم العرق
اجتماعيًا. ولكن مع إيجاد الإنسان الحديث للعِرق كوسيلة لتصنيف البشر إلى فئات مختلفة، ومع
تقـديم عـدد كـبير مـن المعلومـات بشكـل روتيـني حـول السـلوكيات والنتـائج المرتبطـة بالأشخـاص علـى

أساس العرق، قد تؤدي هذه السمات الدماغية إلى آليات تعزز التمييز العنصري.
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يو الـذي أشرت إليـه في البدايـة: إذا مـا كـان الأولاد مـن عـرق مختلـف عـن عرقـك، بـالعودة إلى السـينار
فسرعان ما سيدرك عقلك أنهم ينتمون إلى مجموعة مختلفة ويصنفهم على أنهم ينتمون إلى عرق
معين، وسـيدرك أن نمـط السـلوك المختلـف يـؤدي إلى العنـف وسيربطـه بأمثلـة أخـرى وبنتـائج سـلبية
لطالمــا قــرأت أو ســمعت عنهــا. وبغــض النظــر عــن شعــورك الــواعي تجــاه التمييز العنصري، يمكــن أن
يـؤدي تـأثير هـذه الآليـات إلى اختلافـات في نشـاط الـدماغ الـتي مـن شأنهـا أن تـؤثر علـى كيفيـة إدراكـك

للموقف والشعور به والاستجابة له، وهو ما سيؤثر باختصار على مدى تعاطفك مع هؤلاء الأولاد.

علـى مـدى العقـد المـاضي، أجـرى علمـاء الأعصـاب تجـارب ذكيـة أوضحـت أن التحيز يحـدث في نشـاط
الدماغ عندما يراقب المرء الأفراد الذين يعانون من الألم بناءً على ما إذا كانوا من نفس العرق أو عرق
مختلـــف. وتســـتجيب التجربـــة النموذجيـــة لسلســـلة مـــن الصـــور أثنـــاء تصـــوير أدمغـــة الأشخـــاص
باسـتخدام ماسـح التصـوير بـالرنين المغنـاطيسي، حيـث يـرى الشخـص بعـض الصـور الـتي يوجـد فيهـا
ش مـؤلم مثـل ضغـط إبـرة علـى خـد شخـص مـا. ويتـم قيـس ومقارنـة نشـاط الـدماغ حسـب مـا تـم

اكتشافه في كمية الدم المؤكسج الذي يتم توصيله إلى مناطق مختلفة من الدماغ.

قمنا بإنشاء مفهوم العرق كوسيلة لتصنيف الناس – ويجب أن نعمل على
إيجاد طريقة نفكك بها هذه الآلية التي أصبحت وسيلة نعرف بها أنفسنا.

وجدت الدراسات اختلافات ثابتة بإحدى مناطق الدماغ التي تسمى القشرة الحزامية الأمامية، وهو
ما يُعد أمرا مهما نظرا لما نلاحظه من نشاط متزايد عندما نتخيل أننا نشعر بالألم بأنفسنا. كما تشير
يــن وهــم يعــانون مــن الألم إلى أنهــا تساعــد في خلــق حقيقــة نشــاط هــذه المنطقــة عنــد مشاهــدة الآخر
شعورنا بالتعاطف. وقد تمكنت تقنيات أخرى، مثل استخدام مخطط كهربية الدماغ (EEG) لقياس
النشــاط الكهربــائي في الــدماغ، مــن عــزل الاختلافــات في نشــاط الــدماغ بســبب التحيز العنصري، الــتي

تحدث في حوالي  مللي ثانية، أسرع من وعينا الذي يمكن أن يسجل ما يحدث بالفعل.

من الواضح إذن أن هذا الأمر يختلف تمامًا عن أي شكل من أشكال التمييز العنصري فيما يتعلق
بقرار عدم توظيف شخص ما أو الموافقة على قرض منزل على أساس العرق. ففي هذه الأشكال
من التمييز، يقرر الأفراد بوعي الانخراط في سلوك مختلف بناءً على عرق شخص ما. وعلى النقيض

يو الذي قدمته سابقا إلى تحيز لا يؤدي بالضرورة إلى سلوك علني. من ذلك، يشير السينار

وفي حين أنه يمكننا تطبيق القوانين للتأثير على السلوك الفاضح، لا يمكننا تنظيم أفكارنا ومشاعرنا
وتصوراتنا بنفس الطريقة. وبالتالي، أين يكمن الجانب المشرق الوحيد في هذه السحابة المظلمة؟ لقد
قمنا بإنشاء مفهوم العرق كوسيلة لتصنيف الناس – ويجب أن نعمل على إيجاد طريقة نفكك بها

هذه الآلية التي أصبحت وسيلة نعرف بها أنفسنا.
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